اكوة وعصى لا غير فسبع به الناس فقصدوه يقرءون عليه انواع العلوم وكان اذا مر
به منطر غيره وازاله فلما كثر ذالك منه احضره الامير يحي مع جماعة من الفقها فلما
رءاسيمته وسع كلامه اكرمه واحترمه وساله الدعاء ورحل عن المهدية واقام بالمستير
مع جماعة من الصالحين مدة وسار الى بجاية ففعل فيها مثل ذلك فاخرج منها الى قرية
بالمغرب اسمها ملاية فلقيه بها عبد المومن بن علي فرءا فيه من النجابة والنهظة ما تفرس
فيه التقدم والقيام بالامر فساله عن اسمه وقبيلنة فاخبره انه من قيس غيلان ثم مر بنى
سليم فقال ابن تومرت هاذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينصر هذا
الدين في ءاخر الزمان برجل من قبس فقيل من اي قيس من سليم واستبشر بعبد المومن
وسر بلقايه وكان مولد عبد المومن بمدينة تاحوراء من عمل تلمسان وهو من بنى
عامر قبيل منكومه نزلوا بذلك الاقليم سنة تمانين وماية ولم يزل المهدى ملازما
للامير بالمعروف والنهي عن المنكر في طريقه الى ان وصل الى مر اكشر دارامير المسلمين
علي لن يوسف بن تاشفين فرافيه من المنكرات اكثرهما عاينه في طريقه فزاد في امره
بالمعروف ونهيه عن المنكر فكثر اتباعه وحسنت ظنون الناس به فيينما هو في بعض
الايام في طريقة اذ رءا اخت امير المسلمن في مركبها ومعها من الجوار الحسان
ثير وهم مسفرات وكانت هذه عادة الملتمين يسفر نساءهم وجوههر ويلنتم
الرجال فلما رء النساء كذلك انكر عليهن وا مرهر ان يسترن وجوههو و ضرب هو
واصحابه دوابهر فسقطت اخت الامير عمر دابتها فرجع فوصل امره الى امير
المسلمين فاحضره واحضر الفقهاء ليناظروه فاخذيعظه ويذكره وتخوفه
فنكى امير المسلمين وامر ان لناظر الفقهاء فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة
دلته في الذي فعله وكان عند امير المسلمين بعض وزرافه يقال له مالك اروهيبه
فقال والله يا امير المسلمين هذا لا يريد الامر بالمعروف والنهي كن المنكر انما يريد
اثارة فتنة والغلبة على بعض النواحي فاقتله وقلدنى دمه فلم يفعل ذالك
فقال اذ لم تقتله فاحبسه وخلده في السحر والاثار الايمكن تلا فيه فاراد حبسه
فمنعه رجل من اكبر الملتمين يسمى فيان ابن عمران فامر باخراجه من مراكنن
فسار الى اغمات ولحق بجبل دون وسار فيه حتى لحق بالسوس الذي فيه قبيلة
هزعة وغيرهم من المصامدة وكان ذالك سنة اربعة عشر وحمسماية باتوه
واجتمعوا حوله وسبع به اهل تلك النواحي فوفدوا اليه وحضر اعيانهم بين
يديه فجعل يعظهم ويذكرهم بايام الله ويذكرلهم شرايع الاسلام وما غير منها
شيء وما حدث وذكر من اهل الظلم والفساد وانه لا يجب طاعة دولة من هذه